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دار المخطوطات في إستانبول تحتفل بيوم المخطوط العربي 2021م

التراث في زمن الأوبئة

أ. د. محمود مصري

د الفاتح الوقفية - تركيا َّ جامعة السلطان محم

شـاركت دار المخطوطـات بالاحتفـال بيـوم المخطـوط العربي ضمن برنامج افتتاح 
صـت لهـذا  الـدار فـي مدرسـة السـلطان أحمـد التاريخيـة، وذلـك فـي نـدوة علميَّـة خصِّ
المخطوطـات  لـدار  العـام  المديـر  فيهـا كلٌّ مـن د. محمـود مصـري  ث  الغـرض، تحـدَّ
بإسـتانبول وعضـو الهيئـة التدريسـية فـي جامعـة السـلطان محمـد الفاتـح الوقفيـة، و د. 
نائـل قاضـي المتخصـص فـي تاريـخ العلـوم مـن أمريـكا، وكانـت هنـاك مداخـات عـن 
د موضوع احتفاليَّة  دة. وكان معهـد المخطوطـات فـي القاهـرة قد حـدَّ بعـد مـن دول متعـدِّ

يـوم المخطـوط العربـي لعـام 2021م، حـول »التـراث فـي زمـن الأوبئـة«.

كانـت ورقـة د. محمـود مصـري بعنـوان: »أسـس التعامـل مـع الوبـاء فـي التـراث«، 
متهـا مناهـج الكتابـة فـي الأوبئـة عنـد علمـاء المسـلمين، وجعلهـا في ثاثة  تنـاول فـي مقدِّ
أنـواع: الأول: معالجـة الموضـوع مـن جانـب دينـي، يتعلَّـق بالنظر إلـى العدوى والتطبُّب 
السـلوكية  الناحيـة  مـن  والمـرض  الصحـي  والحجـر  والتـوكُّل  الأسـباب  مـع  والتعامـل 
والتربويـة والنفسـية والاجتماعيـة. الثانـي: معالجـة الموضـوع مـن جانـب طبـي، حيـث 
تنـاول العلمـاء أسـباب المـرض وأعراضـه وعاماِته وتشـريحه المرضـي وتدبيره الوقائي 
ة والفلسـفة الدينية والجوانب  وعاجـه الدوائـي. الثالـث: الجمـع بيـن الثقافة الطبية العامَّ

الاجتماعيـة المتصلـة بالوبـاء.
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ق إليها الأطباء التراثيون، مثل إثبات  ض بعـد ذلـك إلـى الموضوعـات التي تطـرَّ تعـرَّ
العـدوى، وأسـباب الوبـاء، وانتقالـه فـي الهـواء، وتأثيـر البيئـة فـي ذلـك، ومـا يترتـب علـى 
ذلـك مـن تخيـر أمكنـة الإقامـة. وجـاء بأمثلـة مـن كام البلخـي والرازي وابن سـينا وعلي 

بن عبـاس والتميمي.

ث عن رسـالة لسـان الدين ابن الخطيب في القرن السـابع »مقنعة السـائل  كما تحدَّ
عـن المـرض الهائـل« التـي وضعهـا لمسـاعدة الأوربيين في عـاج الطاعون الذي حصل 
في زمنه، وما فيها من إثبات العدوى، والتحذير من تفشـي المرض بسـبب التماس مع 
المصاب، ومن الإشـارة إلى أهمية اسـتعداد المريض في دفع الوباء عن نفسـه، وهو ما 

نسـميه الآن بقوة المناعة لدى المريض. 

إلـى  الصحـي، والتوجيـه  العـزل والحجـر  ث عـن إجماعهـم علـى ضـرورة  وتحـدَّ
الاجتمـاع فـي الأماكـن المفتوحـة، والتوجيـه إلـى التباعـد الفيزيائـي، مـع العنايـة الخاصـة 
الهـواء  وإصـاح  الغـذاء  تحسـين  وضـرورة  الوبـاء،  مـن  للوقايـة  والفصـد  بالرياضـة 

للهـواء. والمعرضـة  المرتفعـة  الجيـدة  الإقامـة  أماكـن  وتخيُّـر  الحمـام  واسـتعمال 
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وختـم الـكام بموضـوع معالجـة الأطبـاء الجوانـبَ الدينيـة والفلسـفية والاجتماعيـة 
مـن الوبـاء، ومثَّـل لذلـك بمـا كتبـه طاش كوبري زاده في رسـالته »الشـفاء لأدواء الوباء«؛ 
التـي اسـتوفت جميـع الموضوعـات المتصلـة بهـذا المـرض، ابتـداء مـن التنظيـر لحكـم 
التـداوي عمومـا، وأحـكام الوبـاء والطاعـون علـى وجـه الخصـوص، وانتهـاءً بالتبعـات 
مـع  وقوعـه،  مـن  الحكمـة  ببيـان  الوبـاء،  إلـى  الإسـام  ونظـرة  للمـرض،  الاجتماعيـة 
ماحظـة أن كلَّ ذلـك مضـاف إلـى كتـاب ينتمـي أصـا إلـى علـم الطـب، يبحـث فـي 
الطاعـون مـن جهـة أسـبابه وسـرايته وعاجـه. وذكـر مـا خلـص لـه المؤلـف مـن أن الفرار 
ـص فيـه بشـرائط، منهـا حفـظ أمـر الاعتقـاد، وعـدم  مـن الطاعـون حـرام، والخـروجَ مرخَّ
تضييـع المرضـى، وعـدم الإخـال بتوفيـة حقـوق الموتى، وعـدم خلوِّ الباد عن الأغنياء 
ره طـاش كوبـري زاده منتهـى مـا يرمي  الذيـن هـم معونـةٌ للعبـاد، وذكـر بـأن هـذا الـذي قـرَّ

يه اليـوم بطـبِّ المجتمـع.  إليـه مـا نسـمِّ

العربـي  لـة  مخيِّ فـي  »الوبـاء  بعنـوان:  كانـت  فقـد  قاضـي  نائـل  الدكتـور  ورقـة  أمـا 
ة مواسـم  والفرنسـي زمـن نابليـون«. وكان البحـث عبـارة عـن نافـذة على الصراع أثناء عدَّ
الثقافـة والآراء الطبيـة والصحيـة للعـرب المصرييـن مـن سـكان مصـر  بيـن  للطاعـون؛ 
يـن لمصـر. وتأتـي أهميـة الموضـوع لكـون الطاعـون -  والفرنسـيين مـن الجنـود المحتلِّ

كمـا رأينـا اليـوم - يفضـح كثيـرًا مـن القيـم فـي المجتمـع وأحـوال النـاس. 

ر )التاريـخ الطبـي( والتطبيق  وسـلك الباحـث منهجًـا اعتمـد علـى فيـه طريقَـي التصـوُّ
)التاريـخ الاجتماعـي( لإلقـاء الضـوء علـى تعقيـدات ذلـك العصـر. واشـتملت مصـادره 
ى »عجائب الآثـار في التراجم  علـى كتابـات أطبـاء جنـود فرنسـا وكتـاب الجبرتـي المسـمَّ
والأخبار«، وكتب الرحات لبعض المسـافرين الذين أتوا من إيطاليا وفرنسـا وبريطانيا 

قبـل الاحتال. 

الفرنسـيين وعنـد  عنـد  الوبـاء  الطبيـة حـول  النظريـة  ماهيَّـة  بكشـف  الباحـث  وبـدأ 
العـرب فـي هـذه الفتـرة. ثـم نظـر فـي الأحـداث تحـت الاحتـال الفرنسـي، وهـي عبـارة 

عـن تطبيـق هتيـن النظريتيـن فـي هـذا السـياق السياسـي والاقتصـادي والحربـي.

لـي، فـالأول نقُِـل بالبرغـوث،  وكان لا بـدَّ مـن التفريـق بيـن الطاعـون الرئـوي والدُمَّ
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ـر كثـرة النظريـات حـول أصـل الوبـاء وإمـكان تعديتـه. والثانـي بالتنفـس، ممـا يفسِّ

فما التدابير التي اتخذها الفرنسيون؟

البيـوت طلبـوا ممـن أصيـب  زيارتهـم  البيـوت، وعنـد  تفتيـش  القـرار الأول:  كان 
بالطاعـون أن ينشـر كلَّ الثيـاب والأمتعـة خمسـة عشـر يومًـا. والقـرار الثانـي: يتعلَّـق بأمـر 
دفـن الموتـى؛ لأنهـم ظنُّـوا أن العفونـة مـن الأرض مصـدر المـرض. فكانـت بداية النهاية 

لهـم فـي شـؤون الدفـن والمقابـر حتـى خـرج النـاس فـي المظاهـرات. للفرنسـيين تدخُّ

روا ثقافـة  لكـن فـي الوقـت نفسـه نـرى أن المسـؤولين مـن الأطبـاء الفرنسـيين قـدَّ
أمورهـم  فـي  المسـلمين  مـن  رأوا  مـا  طبَّقـوا  بـل  بذلـك؛  يكتفـوا  لـم  المسـلمين، حتـى 

الرسـمية.

فعلـى سـبيل المثـال ذكـر طبيـب اسـمه باولو اسـليني في بعض كتاباتـه: »من المؤكَّد 
مـن  إلـى آخـر لحظـة  بعنايـة خاصـة  المريـض  يراعـون  الطاعـون  المسـلمين خـال  أن 
ـل قطعًـا أن أكـون فـي أيـدي المسـلمين بدلًا من  حياتـه.. لـو أصِبـتُ فجـأة بالطاعـون أفضِّ

أن أكـون فـي أيـدي الأوروبييـن«.

يمكننـا أن نسـتنتج مـن هـذا البحـث أن الفرنسـيين قـد أخـذوا ماحظـات ومعرفـة 
جديـدة فيمـا يتعلـق بمراعـاة النظافـة، والتـوازن بين الأخـاق واحتمال العدوى في عيادة 

المريـض واحتـرام الموتـى.

بعـد ذلـك كانـت مداخـات ثـاث فـي الجلسـة، الأولـى للأسـتاذ الدكتـور محمـد 
الصوفـي مديـر المعهـد الثقافـي الإفريقـي العربـي فـي مالـي، الـذي قـدم إلـى إسـتانبول 
ث عـن أهميـة افتتـاح دار المخطوطـات في مدينة  لحضـور حفـل افتتـاح الـدار، وقـد تحـدَّ
ق إلـى الآثـار الاجتماعيـة والدينيـة التـي خلَّفهـا وبـاء الكورونـا المنتشـر  إسـتانبول، وتطـرَّ

ـا فـي العالـم، فـي سـياق تعليقـه علـى موضـوع يـوم المخطـوط العربـي. حاليًّ

سـة إحيـاء التراث  والثانيـة كانـت مداخلـة الدكتـور خليـل قراجـة الرفاعـي عميد مؤسَّ
ث فيهـا عـن الأوبئـة فـي بيـت المقدس،  والبحـوث الإسـامية ببيـت المقـدس، وقـد تحـدَّ
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والوبـاء الـذي حـلَّ بجيـش نابليـون فـي حصـار عـكَّا، الـذي أدَّى لهزيمتـه، وعـن ضـرورة 
ـي واسـتخراج مـا فيـه مـن كنوز. تحقيـق التـراث الطبِّ

الديـن خانجـي  المهنـدس جـال  الدكتـور  المداخلـة الأخيـرة للأسـتاذ  كانـت  ثـم 
ـص فـي تاريـخ العلـوم مـن جامعـة غـازي عنتـاب، الـذي أكَّـد أهميَّـة مـا يمكـن  المتخصِّ
ق فـي كلمتـه  أن يكـون فـي دار المخطوطـات مـن العنايـة بدراسـات تاريـخ العلـوم، وتطـرَّ
ق إلـى اهتمـام الحضـارة الإسـامية بعلـم العمران،  إلـى فائـدة تلـك الدراسـات، كمـا تطـرَّ
ج لـه المستشـرقون، وأشـار كذلـك إلـى ضـرورة الإفـادة فـي مناهـج  بخـاف مـا كان يـروِّ

التـراث لاكتسـاب العلـوم والمعـارف.

ه إلـى أن دار المخطوطـات تـمَّ افتتاحهـا فـي مطلـع عـام 2021م فـي مدرسـة  وننـوِّ
بكنـدا ووقـف  العالمـي  الهـدى  نـور  معهـد  مـن  برعايـة  إسـتانبول  فـي  أحمـد  السـلطان 
السـلطان أحمد في إسـتانبول، وهي تنهض بمشـاريع علمية كبيرة في جميع المجالات 
الحيويـة للمخطوطـات خدمـةً لتـراث الأمـة الإسـامية، وتوظيفًـا لـه فـي مشـروع إعـادة 

الشـهود الحضـاري لهـا.


